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 .١٩٨٨الكويت ) الهيئات والمؤسسات الثقافية(ندوة  -١٠
 :المؤلفات المنشورة)  ب( 

 .١٩٨٥/  من البنيوية إلى التشريحية جدة -الخطيئة والتكفير  -١
 .١٩٨٧يروت ب. تشريح النص -٢
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ليمن مارات وا ذاعة والتلفزيون في المملكة والإِ     وشارك في لقاءات وأحاديث عديدة في الإِ       
 .والكويت والعراق ومصر وتونس

 :معلومات أخرى) ٨(
له دور خاص في التأسيس النقدي في المملكة العربية السعودية، وله ريادة في النقد الجديد                 

 .محلياً وعربياً) النصوصية والنقد الألسني(
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 حفل التكريم
  ))افتتاح  الأمسية(( 

 : التاليةالأستاذ حسين نجار الأمسية بالكلمة افتتح
سيدنا محمد عليه أفضل    ..   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين          -

 ..أما بعد.. الصلاة وأتم التسليم
 فإننا اليوم نلتقي لنكرم واحداً من أبناء هذا البلد الذين كرسوا حيام للعلم، والعلم إنما هو                  -

لقاؤنا اليوم وقد   .  العلم تتنامى الأفكار، وبالعلم تزدهر الحياة     سمة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وب       
. ه الليلة ويكرم لجهد قام به     ذسعدنا به منذ أيام في الرياض، ونحن نتابع لنرى كيف يحتفى بضيفنا ه             

 وهذا الجهد وإن ترك جدلاً على الساحة الأدبية بصفة خاصة إلا أنه جدل يثري الكلمة ويعطي عطاءً                 
 .مخض عنه إن شاء االله مسيرة أدبية نحن في حاجة إليهاجيداً، لكي تت

 ضيفنا في هذه الأمسية هو سعادة الدكتور عبد االله الغذامي، الذي نلتقي به في هذه الأمسية                  -
، "الخطيئة والتكفير "الجميلة، لنعيش بعد أن قرأنا واطلعنا على ما كتبه من جهد في كتابه الموسوم بـ                 

نسمع منه الكثير مما فاتنا أن نتابعه من كتاباته في الصحف المحلية، ومما كان               ولعلنا في هذه الأمسية س    
 .إا فرصة كي تتواصل الأفكار ونسمع عنه ومنه المزيد. يقوله في مدرجات العلم بالجامعة

 في البداية باسم الأستاذ عبد المقصود خوجه أرحب بكم جميعاً، وأعطيه الكلمة لكي يزيد                 -
 . بي بضيفنا سعادة الدكتور عبد االله الغذاميترحيباً على ترحي

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه فقال

والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله      ..  سم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين       ب  -
 ...الهادي الأمين

عادة الدكتور عبد االله الغذامي هو احتفاء بجيل الشباب من الأدباء            الاحتفاء بأخي وصديقي س    -
والكتاب، فهو عنوان مشرق مشرف لما عرف عنه من عفة اللسان والقلم والمسلك، والعلم والمعرفة                

دليل على ذلك،   "  الخطيئة والتكفير "وكتابه  .  والثقافة، وكلها كانت دائماً في خدمة مجتمعه ووطنه وأمته        



كور لعمل مبرور، والكثيرون تحدثوا عن هذا الكتاب ورغم كل ما قيل سيظل كتاب                إنه جهد مش  
لقي ..  علامة بارزة في تاريخ التأليف السعودي، والكتاب السعودي لفترة من الزمن          "  الخطيئة والتكفير "

 .هذا الكتاب التقدير من الكثيرين، وتوج بحصوله على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج
ثنينياتنا تحدثنا بل اتفقنا على ضرورة تكريم مؤلف الكتاب الجيد،           ا العام الماضي في ختام       في -

إني سعيد ا بأن أكرم هذه الأمسية معكم شاباً نعتز به لدماثة خلقه وعلمه، الدكتور               .  وهذه هي البداية  
اءته ودراسته،  ثنينيات لتعطى فرصة لقر   والكتاب وزع منذ شهرين في إحدى الا       .  عبد االله الغذامي  

كل منا يشارك في هذا النقاش، وكلنا يشارك في النقد البناء           .  لتتسنى مناقشته ونقده بشكل موضوعي    
وأود وأنتم الصفوة والقدوة أن يكون النقاش موضوعياً         .  الهادف، فهو مشكور ونقدر له هذا الجهد      

 .ه الأمسية والعلم والمعرفةفأهلاً بكل جهد وبكل نقاش هدفه إثراء هذ. بعيداً عن الهوى والتجريح
 أتمنى لأخي الكريم أن أرى بجانب الخطيئة عملاً مبروراً من مؤلفات أخرى ذا القدر من العلم                 -

أطيب التمنيات لكم جميعاً، ومرحباً بكم وبه في هذه الأمسية، مع احترامي وتقديري             .  والمعرفة والثقافة 
 . لكم وله؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة المحتفى به الدكتور عبد ا الغذامي (( 
 :ثم تحدث المحتفى به سعادة الدكتور عبد االله الغذامي فقال

 ..والصلاة والسلام على أشرف المرسلين..  بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين-
ن الكتاب قد وزع في      حينما بدأ الأستاذ عبد المقصود خوجه وأشار إلى قضية الكتاب وإلى أ             -

ثنينيات منذ شهرين أو تزيد، كان الهدف هو إتاحة الفرصة للحوار والمناقشة حول الكتاب،               إحدى الا 
 تكون الأطراف   والآن يبدو أنني وضعت نفسي في مفترق طرق، فما دام أن النقاش هو الهدف فعندئذٍ              

رد أو المداخلة في الموضوعات المثارة، لأنني       الراغبة في النقاش هي التي تطرح القضايا أولاً، وأتولى أنا ال          
            رف من كافة المهتمين بقضية الكتاب      أعتقد أن الكتاب وقد وجد في الوسط الثقافي منذ عام، قد ع

كما أن توزيع الكتاب في الاثنينية في جلسات سابقة كان أيضاً           .  الموضوعية أو بقضية الكتاب النظرية    
 .ب النقاش تصدر من الراغبين فيهيتيح فرصة للقراءة، مما يجعل أسبا

 على أني أود أن يكون الكتاب هو محور الجلسة لأني إذا ما قست نفسي بالذين جلسوا على                   -
هذا الكرسي من قبلي فأنا لست إلا تلميذاً لهم، وما تجربتي وخبرتي قياساً بتجارب الأساتذة الذين                  

تجربة تدب على استحياء إذا قيست بتلك       جلسوا على هذا الكرسي في السنوات الثلاث الماضية إلا           
فلتغفروا لتجربتي حياءها، ثم إذا ما هي استحت توارت وابتعدت عن جو يثير الحياء              .  التجارب الشامخة 

لهذا فإنني لو انتقلت إلى الكتاب لأجعله قضية الليلة، ولعلني من خلالها أحاول أن أجير                 .  في نفسها 



رحمه االله، الرجل الذي مر من حياتنا قبل أن نتمكن من أن نعطيه              التقدير الليلة ليكون لحمزة شحاته،      
نساني إذا قبل   كبار والتكريم، وما كان الكتاب إلا محاولة لتكريم الفكر والعطاء الإِ          جلال والإِ حقه من الإِ  

نا هذا العطاء، ولذلك فإن حمزة شحاته عندما صار أمامي نموذجاً إنسانياً كبيراً وشامخاً وشاهقاً، صرت أ               
نسانية الكلية الكبيرة   أسير نحو هذا النموذج لأكبر هذا النموذج وأستخلص من هذا النموذج القوي الإِ            

 .التي يمثلها هذا النموذج
 كان الأستاذ العزيز أستاذي الجليل الأستاذ محمد حسين زيدان قد وجه لي سؤالاً في الأسبوع                -

 ليكون موضوعاً لكتابي؟ وقد أجبت ليلتها        ما قبل الماضي، سألني عن سبب اختياري لحمزة شحاته         
في الواقع أن   .  إنني لم أختر حمزة شحاته، ولكن حمزة شحاته هو الذي اختارني، وهذه هي الحقيقة             :  وقلت

الموضوع إذا سما وكبر وعظم لا يكون مادة مختارة ولكن يكون هو المادة التي تقوم بالاختيار، هي التي                   
الباحث إذا كان أكبر من مادته فالمادة إذن تضيع بين يديه وتكون             على أن   .  توجه الدراسة والبحث  

لكن إذا كانت المادة أكبر من الباحث       .  صغيرة، والحقائق التي يصل إليها تكون صغيرة بطبيعة الحال         
 المادة التي هي موضوع البحث تسمو بالباحث وبالنظرية، لتفتح له            وأكبر من الطرح النظري فعندئذٍ    

 .هذا ما حدث مع حمزة شحاته.  من قبلآفاقاً لم تفتح
 حمزة شحاته هذا الرجل الذي رني، أول ما رني هو أنني في مسعاي للبحث عن هذه                    -

الشخصية التي كانت بالنسبة لي لغزاً كنت أطرق أبواب عارفيه وبعضهم موجود هنا، وقمت                  
كانوا كلهم رجالاً مثقفين،    كنت أطرق أبوام وأسألهم عن هذا الرجل، و       .  بتسجيلات للقاءات معهم  

 كل واحد منهم بمثابة الند لحمزة شحاته، ولكني أجد كل واحد منهم يثني على حمزة شحاته ثناءً                   
فنحن تعلمنا من   .  يتجاوز به حد الصفات العادية لرجل عادي، أي أم اخترقوا قاعدة المعاصرة حجاب            

لا تظهر عظمة الرجل إلا بعد أن يمضي          يقلل بعضهم من شأن بعض، و       أسلافنا أن المتعاصرين عادةً   
عصره ويأتي جيل آخر ينظر إليه بإنصاف، ولكن علاقة شيوخنا وأساتذتنا مع حمزة شحاته بالرغم من                 

 بالغاً، اجتمعوا على الثناء      المعاصرة كانت علاقة موضوعية، يكبرون هذا الرجل ويثنون عليه ثناءً           
 .واتفقوا عليه

إن إجماع الناس على حمزة شحاته يرمز إلى عظمة          :  طقية العادية  من هنا كانت المعادلة المن      -
ومن هنا بدأت بالبحث عن نصوصه الشعرية والنثرية         .  الرجل، ولا بد أن نبحث عن هذا الرمز        

ورسائله ومقولاته، واكتشفت خطوة أنني أمام نموذج أدبي عربي، قد يكون إضافة عربية تأتي بجانب                 
هذه الأمثلة التي هي أمثلة غريبة في       .  حيدي، وبجانب جبران خليل جبران    المعري وبجانب أبي حيان التو    

 .صابي اغترابي وعسأدبنا، لأا تجمع مواهب متعددة مع حِ



إن حمزة شحاته وأضاف إليه     :   وأشار الأستاذ محمد حسين زيدان في مناسبات عديدة وقال          -
، وهذه ميزة في الغالب تتعذر على كثير من         حسين سرحان هما الرجلان اللذان يجيدان الشعر والنثر معاً        

اب منذ أن قرر أفلاطون في العصور الماضية أن الكاتب يجيد في موهبة واحدة فقط               تاب، إذ أن الكُ   تالكُ
ولا يتمكن من إجادة مواهب أخرى، وإذا ما دخل إلى مواهب أخرى ليجيدها أسقط عليها موهبته                  

 وجودها على المواهب الأخرى وتصطبغ ا، حيث تجعلها نسخاً          السابقة، فظلت موهبته السابقة تفرض    
لكن حمزة شحاته تمرد على هذه القاعدة فأجاد في الشعر والنثر             .  لها وليست موهبة قائمة بذاا     

 إلى  وكانت المعضلة لكي ندخل إلى هذا النموذج المتميز الذي أتقن أشياء كثيرة إضافةً              .  بشروطهما
 أن الأساتذة من أصدقائه أشاروا إلى إجادته حتى في عزف العود، في لعب                الأشياء الأدبية، لدرجة  

الشطرنج، وحتى في الطبخ والطبيخ، حتى في الحديث وكانوا يروون عنه أنه يتحدث لعشر ساعات                 
وكان يجادل ويناقش، وكان له من القدرة أن يقنع سامعيه          .  وبعضهم قال عشرين ساعة، دون انفصال     

هم أو إحساسهم بأنفسهم، أي أنه استطاع أن يقيم معادلة بين القدرة العلمية              دون أن يجرح كبرياء   
 .والتقدير الأخلاقي للمستمع

 من هنا صرت في مواجهة مع رجل ليس كأي أديب أو كأي إنسان، مما يقدمه لنا تاريخ                     -
كن من  الأدب، وهذا يتطلب أن ندخل إليه من خلال نظرية تحمل القدرة على النظرة الكلية، فلم ي                 

والألسنية تتجه إلى مدارس عديدة، ومن أبرز مدارسها التي           .  سبيل إلا أن أسلك طريق الألسنية      
البنيوية، :  اعتمدت عليها أو اتجاهاا التي اعتمدت عليها وسميتها مفاتيح النص هي ثلاث، الأولى               

 المطروحة الآن في النقد     وأبدأ بالأخيرة التي هي القضية    .  التشريحية:  السميولوجية، والثالثة :  والثانية
 .الأدبي والتي هي التشريحية

بأن العمل أي عمل    :   فالتشريحية تقوم أهم ما تقوم عليه على مفهوم الأثر، ومفهوم الأثر يقول            -
طبعاً هذا مفهوم يتسق    .  هو بأثره وليس بجوهره، وما يتركه العمل في نفوسنا هو حقيقة هذا العمل              

سلامي للعمل في الحياة، ولست بحاجة أن أذكركم وجميعكم بمثابة أساتذتي            اتساقاً تاماً مع المفهوم الإِ    
بالحديث النبوي المروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وهو أول الأحاديث التي تعلمناها في                   

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله                ":  المدارس حديث 
الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر                 فهجرته إلى ا  

نبدأ الآن ربط العمل بالنية، أي أن العمل بأثره وبالهدف الذي يقصد من ورائه وليس بجوهره،                 .  "إليه
 المنورة،  لأن الهجرة وقعت من رجلين تحركاً حسياً من مكة المكرمة وركبا جمليهما واتجها إلى المدينة                

فالحدث الحسي قد تم وكان من الممكن أن توصف تلكما العمليتان بأما هجرتان، ولكن الرسول عليه                
الصلاة والسلام وقد أبلغه االله أو أشعره االله باختلاف النوايا بين الاثنين سجل لأحدهما الهجرة ونفاها                 



 على القوة النفسية التي تحيط      بناءًعن الآخر، أي أن الحدث لا يوصف بناء على ما حدث حسياً، ولكن              
 . بالغايةبه انطلاقاً منذ البدء وانتهاءً

 إذن مفهوم الأثر عندما نأتي إليه في النص، وهو أن النص ليس في جوهره ولكن في أثره،                    -
نكون إذن في مواجهة مع مفهوم فلسفي من الممكن أن يفلسف لنا تفاعلنا وتحركنا مع الحياة، هذا                   

 نستطيع أن ندخل الأدب إلى      التفاعل إذا استطعنا أن ننطلق منه ومن خلاله فنحن عندئذٍ         التحرك وهذا   
الحياة، لا لكي يكون مجرد جمالية تزين الحياة، ولكن لكي يكون قوة فاعلة توجه الحياة وتؤثر فيها،                   

تي هي ثنائية   وهذه القضية ال  .   النظرية مع السلوك ونعيد الربط بين المعتقد وبين المسلك         وتنطبق عندئذٍ 
 تعاني منها أشد العناء،     سلامية وأمتنا العربية خاصةً   المعتقد والمسلك هي المشكلة التي أرى أن أمتنا الإِ        

وهي التي أوصلت ا إلى هذا الانحدار الحضاري، لأا تعتقد شيئاً ولكنها تسلك مسلكاً آخر مختلفاً                  
 متحضرة، علينا أن نعيد الربط بين معتقدها          أخرى إلى أمة   فإذن لكي نحول أمتنا مرةً    .  عما تعتقده 

 . على مجرد حدوثه على وظيفة هذا العمل في اتمع، وليس بناءًومسلكها ونفسر عملها بناءً
اتهد "  : يقول علي  ... يحضرني هنا أثر أو مقولة تروى عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه               -

ن هذا المعنى السامي، وهو أن العمل لا يكفي فقط          هذه المقولة تتضم  "   من ألف زاهد   المخطئ أحب إليّ  
 لأن الزاهد رجل رغب في النجاة بنفسه        ؛أن يكون صالحاً في ذاته، ولكن لا بد أن يكور مصلحاً لغيره           

وسعى إليها وترك غيره يغرق في آثامه، أما اتهد حتى وإن أخطأ فإنه سعى لكي ينقذ الآخرين من                    
 .آثامهم ويسلك م طريق الصواب

 هذه معادلات وإن كانت تبدو فلسفية إلا أننا إن حاولنا أن نترجمها ترجمة مسلكية على النص                 -
 فهي الثغرة التي    – وأنا بالضرورة وبكل تأكيد مجالي هو مجال الأدب           -الأدبي وعلى الدرس الأدبي     

يقها بمفهومات  سلامية مستعينين بتطب  أستطيع أن أتحرك فيها، فإذا استطعنا أن نسحب المفهومات الإِ          
حديثة، تتساوق هذه المفهومات مع بعضها، وجعلنا النص سواء هذا النص كان حمزة شحاته كأثر أدبي                

 نحن نسعى أن نقيم معادلة      لكن موضوعي هو حمزة شحاته فعندئذٍ     .  متكامل أم كان غير حمزة شحاته     
 .نظرية ربما تكون فلسفية، لكن هدفها ليس التفلسف وإنما هو التطبيق

سعيت من هذا المدخل إلى أن أطبق الألسنية، فالألسنية طبعاً تقوم أول ما تقوم على الثنائية                   -
التي طرحها دي سوسير وفرق فيها بين الآنية والتاريخية، على أساس أن دراسة اللغة يجب أن تنبع من                   

امل معها كوجود   أساسها الآني هو المادة التي نستطيع أن نتع        ..  أساسها الآني وليس أساسها التاريخي    
النص في  ..  كنص ماثل أمامنا، وليس كامتداد تاريخي معجمي يمثل الدلالات التاريخية للكلمات          ..  أمامنا

فتفريق سوسير  .  حقيقته هو ما هو ماثل أمامك، وليس ما كان قبل النص مما يمثل رصيداً معجمياً للنص               
 أن تنبع عن الطريقة التي تستخدمها الآن        بين الآنية والتاريخية على أساس أن ضرورة دراسة اللغة يجب         



 -كشيء ماثل أمامنا قاده لأن يفرق بين نوعين من أنواع التمثل التطبيقي لهذه النظرية وهو ثنائية اللغة                  
 الذي نشترك فيه مع امرئ القيس ونشترك فيه مع الآنية من            فالشيء المشترك بين الناس عامةً    .  الخطاب

ن هو اللغة، وهي تمثل مستودعاً كبيراً يشترك فيه كل الناطقين ذه             بعدنا ولو بعد ألف عام من الآ      
اللغة، ثم بعد هذا المستودع الكبير الذي ننهل منه نحن جميعاً ما أنطقه أنا أو ينطقه فلان من الناس هو                     

اللغة، وهذه شيء مشترك بين الناطق والمتلقي، بين القديم             :يمثل الخطاب، فنحن إذن بين شيئين      
ث والآني، وبجانب اللغة نجد الخطاب الذي هو خصوصية فردية، وهو الشيء الذي قمت أنا                 والحدي

 .بانتقائه من هذا المستودع الكبير، واستخدمته على لساني
 هذا الشيء الذي يتم استخدامه على لساني سيتلقاه المستمعون أو القراء أو الذين يأتون بعد                 -

العلاقة أيضاً أنني أقدم خطاباً،     .  عوا تفسيره حسب أعراف اللغة    ذلك بزمن، وسيعيدونه إلى اللغة ليستطي     
 هذا الخطاب مأخوذ من اللغة، ثم بعد ذلك يعود إلى اللغة وهو امتداد لها ولكنه في الوقت نفسه إثراءً                   

فكل شاعر يأتي ويكتب شعره إنما استمد قصيدته من الموروث اللغوي العظيم الذي ورثه عن                 .  لها
 ما استمد من هذا الموروث فإنه يعطي لهذا الموروث، لأن قصيدته ستدخل إلى هذا                 أسلافه، وبمقدار 

الموروث، ومع الزمن ستغني هذا الموروث صياغات واستخدامات ومصطلحات جديدة، ستجعل هذا             
 ...الموروث ينمو وباستمرار

 من  نظرية العلاقة، وهي أن أي نص      :   بعد ذلك تأتي نظرية مهمة أضافها البنيويون وهي         -
    صغرى، هذه البنى الصغرى تتجمع مع بعضها لتكوين بنية كبيرة هي              النصوص إنما يتكون من بنى 

النص، ولكي نفهم هذه البنية الكبيرة فعلينا أن نخترق الكل متجهين إلى الجزء لنعود من الجزء إلى                   
 قامت على اختراق الجسد     هذه الطريقة استعادا البنيوية من الفيزياء الحديثة، فالفيزياء الحديثة        .  الكل

إلى الذرة ومن الذرة تعود إلى الجسد، ولم تكتف الفيزياء الحديثة بالطرق القديمة التي تتعامل مع الجسد                 
فقط ولكنها نفذت إلى الذرة، وكذلك علينا في النصوص أيضاً أن لا نكتفي بالجسد الخارجي، ولكن                 

حصها ونفحص مجموعها من الذرات ومجموعها من        علينا أن ننفذ إلى الذرة الجزئية الصغيرة التي نف         
جماع التام للنص أو موعة النصوص، لنفهم العلاقة        الجزئيات، ومن خلالها نعود إلى الكل الذي هو الإِ        

بين البنية الصغرى والبنية الكبرى، هذا يطبق تطبيقاً تاماً مفهوم إنما الأعمال بالنيات، على أساس أن                 
فما دامت البنية الصغرى مع بنية أخرى ثانية وثالثة تتضافر          .  ليست في جوهره  قيمة الشيء في وظيفته و    

قفا نبك لو وقف عند هذه الجملة لكانت        :  مع بعضها لتكون النص الكامل، فامرؤ القيس عندما يقول        
 :جملة أمر يوجهها لرجلين لكي يقفا وليبكيا معه على شيء ما، ولكنه عندما يستمر ويقول

"لـول فحوم ــالدخن  ـبسقط اللوى بي  
. 

ترلـرى حبيب وم  ـن ذك ـك م ـقفا نب " 
. 



قفا نبك جزءاً لا يتجزأ من التكوين       :   ويستمر في قصيدته إلى آخرها، وتصبح كلمة أو جملة         -
لثمانين، وبدون قفا نبك التي هي الجملة الأولى لن          الكبير الذي انتهى مع البيت الخمسين أو البيت ا         

يتسنى لنا فهم صحيح وتام للبيت الأخير، لأن القصيدة كل متكامل بعضه ينمو مع بعض تماماً، مثل ما                  
 أي أننا لو حذفنا     ٢٠ ثم تفضي إلى الرقم      ١٩إلى    ١الرقم العشرون هو مجموعة أرقام تبتدئ من        :  نقول

 أو  ٣ أو   ٢وكذلك لو حذفنا    .  ١٩ ولكن سنحصل على الرقم      ٢٠قم  فلن نحصل على الر     ١الرقم  
، ٢،  ١ قيمة كلية تكونت من مجموعة الأرقام        ٢٠، فالرقم   ٢٠حذفنا رقماً في الوسط فسيتناقص الرقم       

 .٢٠إلى أن أصل إلى رقم ... ، إلى آخره٣
 فصل جزء    فالعلاقة بين الجزء والكل علاقة عضوية لا يتسنى معها أن نفصل جزءاً، مجرد               -

علم النفس  ..  وهذه نظرية أخذ ا من علم النفس الجشطاط         .  سيغير الكل وسيغير صورة الكل     
قالوا إننا لو نظرنا إلى الوجه ونظرنا إلى مكونات الوجه من عينين وأنف             )  الكل(الجشطاط، وهي نظرية    

 صفات، وعزلنا الأنف    وفم إلى آخره، لو عزلنا العين وحدها وأقمنا معادلات رياضية عما في العين من             
ثم جمعنا رياضياً هذه    ..  وحده وأقمنا معادلات رياضية عما فيه من صفات، وكذلك الفم إلى آخره             

الصفات لوجدنا أن في الوجه من الصفات أكثر مما في تلك الصفات معزولة، أي أن الأشياء عندما                   
إذا وضعنا شيئاً مع شيء     .  حدهاتتكون مع بعضها تعطي قيماً أكثر من القيم الموجودة في كل واحدة و            

من خلال العلاقة بين الشيئين ينمو شيء ثالث ليس في الأول وليس في الثاني، ولكنه ينبثق من تقابل                    
 .ثنين معاًالا

 إذن نظام العلاقة نظام مهم ونظرية العلاقة ومفهومها مهمة، من هنا اتكأت عليها البنيوية لكي                -
ومن هنا قال شتراوس الناقد     .   طبيعة العلاقة بينها وبين البنية الأخرى      تصدر من البنية فاحصة لها، لتميز     

إن مهمة البنيوي أي يقول لنا لماذا الأعمال الجميلة تأسرنا؟ أي أن العمل الجميل يكون جميلاَ                :  البنيوي
 في مستويات ذوقية، ثم نأتي لنحاول أن نفحص أسباب هذا الجمال، وهذا هو الذي يؤدي بنا بالتالي إلى                 

 .تفكيك النص أو تشريحه لنعرف جزئياته التي تصل إلى كله
شارات، وهي التي تقوم على مبدأ أن اللغة نظام          ثم هناك المدرسة السميولوجية، وهي علم الإِ       -

فالكلمات إشارات وعلامات تتحرك صوب     )  الدوال(يتكون من مجموعة من     )  شاراتالإِ(من العلامات   
 أو جلس هي كلمة رمزية، لكن معنى قام أو جلس هو المعنى الذي يقوم               فكلمة قام .  المتصورات الذهنية 

لدى المتلقي، فلو أن رجلاً لا يفهم معنى قام ولا معنى قال مهما قلنا له هاتين الكلمتين فهو لن ينفعل                     
الكلمة تمثل  ..  ما أولن يتفاعل معهما، لأنه لا يفهم المدلول الذي تدلانه عليه، فإذن مع كل كلمة                

شارة لا تحمل معناها، ولكن الذي يحمل المعنى        شارة لا بد أن تكون مفهومة من المتلقي، الإِ        رة والإِ إشا
شارة تحمل ذلك المعنى، فقام تحمل صفة النهوض من الجلوس، إذا            هو المتلقي لأنه يربط بأن هذه الإِ      



. مبهمة لا يمكن تفسيرها    إشارة   كانت هذه الكلمة لا تمثل هذا المعنى في ذهن المتلقي، فالكلمة عندئذٍ            
هذا هو المعنى الذي أشارت إليه السميولوجية بين علاقة الدال والمدلول، وأن العلاقة بينهما هي شيء                 

 . على ما لديه من رصيدشارة بناءًلا بد أن يتم تحققه على يد المتلقي الذي سيقوم بتفسير هذه الإِ
 تمثل خطاباً لا يمكن تفسيره إلا بالعودة إلى         شارة من هنا تتأكد علاقة اللغة مع الخطاب، فالإِ        -

اللغة، فنحن في كل مرة نتلاقى مع كلمة لا نفهمها أو لا نعرف معناها، أول ما نفعل هو أن نعود إلى                      
القاموس أو أي معجم من معجمات اللغة لنستشير هذا المعجم عن معنى هذه الكلمة، أي أن الكلمة                  

 .شارة لكي نجده في معجم اللغةلإِإشارة، وصرنا نبحث عن مدلول هذه ا
 أخشى أن أكون قد أثقلت وأطلت لا أدري، لكنني وضعت في موضع لا بد أن أضع مقدمة،                  -

 . أرجو أن يكون كلامي ليس إسهاباً مملاً، لكنني أسعد بأي سؤال أو كلام أو مداخلة حول الموضوع

  ))فتح باب الحوار(( 
ما هي  :  ار حيث وجه سؤالاً للمحتفى به يقول فيه         افتتح الأستاذ مصطفى عطار باب الحو       -

 علاقة الدكتور عبد االله الغذامي بالمسجد أو المسجديين؟
هذا الموضوع أذكر أن الأستاذ محمد حسين زيدان أشار إليه          :  ورد الدكتور على السؤال بقوله    

والحقيقة .  مية جامع قبل سنتين أو ثلاث في النادي الأدبي، وتحدث عن الجامع أو الجوامعيين نسبة لتس              
أنني فخور جداً بأن علاقتي بالمسجد علاقة أساسية، فالمسجد جزء من تكويني الثقافي، وأنا مدين                  

 .للمسجد بأشياء كثيرة
 نشأت في مدينة عنيزة ودرست في المعهد العلمي بعنيزة، وكان أحد أساتذتنا في المعهد هو                  -

ان إمام المسجد الكبير بعنيزة، وكان جزاه االله خيراً يقيم          الشيخ محمد العثيمين، والشيخ محمد العثيمين ك      
 إلى الدروس التي في المعهد، فكان بعض الطلبة يذهبون إليه وأنا واحد منهم،               دروساً في الجامع إضافةً   

درست على شيخ الجامع مواد التفسير      .  نذهب إلى الجامع الكبير بعنيزة ونتلقى بعض الدروس        كنا  
رست شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ودرست أصول الفقه، ودرست              والفقه والتوحيد، ود  

 .العقيدة الطحاوية أو شرح العقيدة الطحاوية، ودرست البلاغة، ودرست العروض والقافية
 كل هذه العلوم درستها في الجامع على أيدي الشيخ محمد العثيمين مع أنه كان يدرسنا هذه                  -

وكنا نذهب إليه في الجامع ونتعلم منه، تعلمت هذه         .  أن يزيدنا من العلم   المواد في المعهد، إنما كان يود       
جازة الصيفية أيضاً، وله فضل     العلوم في غضون ثلاث سنوات عليه في الوقت الرسمي للدراسة، وفي الإِ           

كبير في تكويني التراثي الذي لم أزل مديناً له به، وهذا التكوين يرشدني كثيراً خاصة ما يتعلق بأصول                   
سلامي، فمنذ أن استنبطها الشافعي رحمه االله        لفقه، وأصول الفقه كما تعلمون جميعاً هي المنطق الإِ         ا



ووصل إلى أن علم الفقه قد بلغ مستوى من النضج العلمي، يتطلب معه أن نردف العلم بعلم آخر هو                   
مم إلى علم   فمن الواضح تماماً أن المسلمين أسبق الأ        .  بستمولوجيا كما تسمى حديثاً    بمثابة الإِ 

بستمولوجي للمعرفة، وهو علم العلم أو علم الأصول الذي يعطي قواعد            بستمولوجيا، التناول الإِ  الإِ
كلية شمولية، منها ندخل إلى العلم ونفسر تحركات هذا العلم، وفي ضوئها نستطيع أن نفهم كثيراً من                  

 .القواعد التي يستعين ا اتهد الذي يود أن يستنبط المعرفة
سلامي تأثيراً عظيماً، واستفاد منها       ومن هنا فإن أصول الفقه قد أثرت على الفقه الإِ             -

النحويون، واستفاد منها المناطقة، واستفاد منها كل الأصوليين، طبعاً أستاذنا أبو تراب الظاهري ربما               
 . مصطفى؟يوجهني أكثر في هذه القضايا، لكن لا أدري هل هذا يكفي من السيرة العلمية يا أستاذ 

  ))كلمة الأستاذ طاهر زمخشري(( 
 :ثم ألقى الأستاذ طاهر زمخشري كلمة ذه المناسبة فقال

وعلى آله  ..   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد االله              -
 .وصحبه أجمعين أما بعد

ا جسور عظيمة جداً وكبيرة جداً، وأهم        فإن علاقتي بالمملكة العربية السعودية في الغربة تربطه        -
فقد كان الحديث دائماً يتردد عن الصحافة القديمة والصحافة الجديدة، فكانت           .  هذه الجسور الصحافة  

اب اددين،  تخراج، وتتنافس في اجتذاب الكُ    الصحف في المملكة العربية السعودية تتنافس في الإِ        
إن :   والصفحات الفنية، وبإعجاب جداً أقول بكل الصراحة       اب والصفحات الأدبية  توكنت أتابع الكُ  

     كل الصحف العربية، فكنت أقارن بين الصحف السعودية          الصحف في المملكة العربية السعودية تبز 
والصحف اللبنانية والصحف المصرية، ولقد اكتشفت في مطالعاتي للصحف وجوهاً صحفية ممتازة،              

 ...لسيد عبد االله جفري، وغيرهماالدكتور عبد االله مناع، وا: أمثال
إا غطت على الرواد،    :   في هذه الأيام نجد أن هناك أقلاماً نيرة جداً تحمل أفكاراً، لا أقول              -

قلم الدكتور عبد   :  من هذه الأقلام  .  ولكنها استطاعت أن تثبت وجودها في صفحاا وفي حياا الجديدة         
حات في حوارات متواصلة، وكنت أتابع هذه الصحف         االله الغذامي الناقد الوحيد، الذي يملأ الصف       

بإعجاب شديد، وأعلق عليها تعليقات، فإذا زارني بعض إخواننا التوانسة أقرأ لهم بعض مقالات                 
وهذه تحية للدكتور عبد االله الغذامي على دراسته النقدية التي أعطت           .  الدكتور وأثني عليه بما هو أهله     
بية السعودية حضوراً ملموساً، لذلك فأنا أهنئ الدكتور عبد االله على            للحياة الفكرية في المملكة العر    

هود الكبير الذي بذله، وتهذا اج بحصوله على جائزة مكتب التربية العربي بدول الخليجو. 



 وقد استطاع الدكتور عبد االله أن يثبت وجوده في الحقل وفي المحتوى وفي الحياة الفكرية،                  -
ه صورة مشرقة جميلة جداً لشبابنا الذي هو امتداد للرواد، وهو أجمل صورة               وأثبت وجوده على أن   

 . لامتداد الرواد، وأنا أحييه ذه التحية؛ والسلام عليكم

  ))قصيدة الشيخ أبي تراب الظاهري(( 
 :ثم ألقى فضيلة الشيخ أبي تراب الظاهري القصيدة التالية

وتشــوق لغيــتها وتلــك شــناط   
. 

بنــــيوية في وشــــيها الأنمــــاط 
. 

ــتن ــلاطيسـ ــن سـ ــبها وهـ  مثعـ
                                                            . 

ــنا  ــر بينـ ــا تجمهـ ــئات ـ والتهنـ
. 

 ــدر ــرع ي ــاط  ض ــه إقح ــا ب  وم
. 

ــا    ــاب كأ ــنها القع ــوعمت م وافع
. 

ــطاط    ــيان ش ــواب وللب ــق الص نط
. 

ــ  دِشــه ه ــن ب ــنن م ــى تف ــيان عل  الب
. 

ــباط  ــؤرخ مضـ ــل ومـ ــو قائـ هـ
. 

ــلٍّ   ــريم خ ــدر في تك ــذيلم ي ــا ال  م
. 

والشــــعر في آذاــــا أقــــراط
                                          .                   

حـــتى أتـــته القافـــيات عرائســـاً 
. 

اطــن ني ــاجديـرق الم ــه بع ــول
. 

فتشــيد بالغذامــي أســتاذاً غــدا    
. 

ــاط  ــنه ربـ ــب مـ ــه للحـ وكأنـ
. 

ــروره   ــبع سـ ــيل نـ ــه للجـ فكأنـ
. 

ــراط  ــنة وصـ ــثقافة سـ ــه الـ ولـ
. 

ــلا   ــنف الع ــرفات واعت ــا إلى الش وسم
. 

ــا  ــتلقطاً وـ ــواط  مـ ــه أشـ لـ
                                                            . 

ــقاً     ــارف عاش ــراديد المع ــوي ق يط
. 

وإذا أقــــام فللعلــــوم بســــاط
. 

ــ  ــإذت اح  أفــاض فاضــل ســيفهلَّأَزف
. 

ولــه إذا حمــي الوطــيس تشــاط   
. 

ــولة     ــد ص ــبلاء نق ــدى ه ــه ل ول
. 

وكأـــا في الأنمـــلات ســـياط  
. 

ويلاعــب الأقــلام وهــي بواتــر    
. 

ــراط   ــه إف ــا ب ــتدحت فم ــا ام مهم
                                                            . 

ــنطقاً     ــين مم ــا الأدب الرص ــا أيه ي
. 

ــاط   ــنعوت نش ــذي ال ــعر في ه للش
. 

ــا     ــناء وإنم ــن الث ــني ع ــت الغ أن
. 

ــلاط  ــن ولا أغـ ــه وهـ ــول بـ قـ
. 

ــيس في   ــفك ل ــلان وص ــمع الخ فليس
. 

في نحـــره العقـــيان والأسمـــاط  
. 

نظمــته خاطــرتي فجــاء قريضــه    
. 

ورنـــا إلـــيه الطـــرف والخطـــاط
                                                            . 

ــاده     ــمع في إنش ــيه الس ــغى إل أص
. 

في يـــوم خـــوجه مالـــه مغمـــاط
. 

ضـــمنته مـــني الـــتهاني مخلصـــاً 
. 

ــراط   ــرعهم أش ــرجال وش ــنن ال س
. 

ــك في    ــوفاء وتل ــدلائل لل ــي ال وه
. 



  ))كلمة الدكتور عبد ا المعطا�ي(( 
 :ثم تحدث الدكتور عبد االله المعطاني فقال

وعلى :   بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد            -
ر وعرفان أمام الأستاذ عبد المقصود       في بداية حديثي أود أن أقف وقفة شك        ..  آله وصحبه أجمعين  

. خوجه، وأود أن أقول لكم بأنني لا تربطني بالأستاذ عبد المقصود أي صداقة اللهم إلا صداقة العلم                 
فالرجل يفرش دائماً مائدته لكل طلاب العلم، وأذكر أول ليلة أتيت فيها واستقبلني هذا الرجل                  

 :ت قول حسان بن ثابتاستقبالاً حافلاً كأنه يعرفني من سنين، فتذكر
ــبل    ــواد المق ــن الس ــألون ع لا يس

. 

ـــم    ــر كلا  ــا ــتى م ــون ح يغش
. 

 

أود أن أسأل ثلاثة أسئلة، ولكن      ..   أما بالنسبة لسؤالي للدكتور عبد االله الغذامي أو مداخلاتي         -
سئلة أود أن أعلق على مقدمة الدكتور الغذامي، وقد نختلف في أشياء كثيرة لاسيما               قبل أن أسأل الأ   

، وأن البيت الأول لا بد أن       ) من ذكرى حبيب ومترل    قفا نبكِ :  (حينما استشهد بقصيدة امرئ القيس    
إن الجزئيات تدل على    :  كذلك حين قال  .  يكون مرتبطاً بالبيت الأخير من القصيدة أو بالبيت الخمسين        

لكليات، أو أا لا يتوفر أو يتجسد الجمال إلا إذا كانت الجزئية ظهرت بصورة كاملة، وهذه القضية                 ا
لن أقف هنا ولا أيضاً أنتظر من       .  أعتقد أنه قال ا عبد القادر الجرجاني حينما تحدث عن فصاحة الكلمة           

قنع، ولكن سوف أنتقل إلى     الدكتور عبد االله الغذامي أي إجابة، وقد يكون لديه الجواب الشافي أو الم             
الكتاب قلت في كتابك بأن حمزة شحاته اقتفى المعري في عزلته، ألا تعتقد بأن هناك اختلافاً بين عزلة                   
حمزة شحاته وبين عزلة المعري، لاسيما وأن عزلة المعري كان فيها شيء من العقائد أو الاعتراض على                  

ان له بيت في القصيدة الدالية، يذكرني ببيت علي بن          وما إلى ذلك، لاسيما أن حمزة شحاته ك       .  الأقدار
 :عبد العزيز الجرجاني حينما قال

ذل أحجما ـف ال ـن موق ـلاً ع ـرأوا رج 
. 

ــا   ــباض وإنمـ ــيـك انق ــون لي ف يقول
. 

  يضيء شيئاً من هذا، قد أكون لم أفهمه من الكتاب؟أريد من الدكتور عبد االله أن يوضح أو
أو على  "  موت المؤلف "أما السؤال الثاني فهو أنه على منهج البنيويين الذي اتخذته في كتابك              

 .الأقل التعامل مع النص
 لوحظ أنك في بعض الأحيان، بل في صفحات كثيرة من الكتاب تحاول أن تم بحمزة شحاته                 -

 في هجرته من مكة      وتتعامل مع هذا الشاعر معاملة فيها شيء من العاطفة، خاصةً          وبحياة حمزة شحاته،  
 .فما هو تعليلك لهذا المنهج الذي اتخذته في كتابك؟. إلى القاهرة



 لقد استشهدت بنثر حمزة شحاته وبشعر       .. والسؤال الأخير، وأرجو أن لا أكون قد أثقلت         -
 ورد من شعر حمزة شحاته في كتاب الخطيئة والتكفير          حمزة شحاته، وفي نظري الشخصي المحدود أن ما       

أنا لم أقرأ كل ما كتب حمزة شحاته من الشعر، لأنك أشرت إلى أن المصادر كانت شفهية وكذلك                     -
 الشعر الذي وجد في     -  الصحف، ومن الصعب جداً على باحث في عجالة من أمره أن يحيط بكل شيء             

جود الشعر الموجود لدينا في المملكة العربية السعودية، لاسيما         كتاب الخطيئة والتكفير، لا أعتقد أنه أ      
إذا قارناه بالأستاذ حسين سرحان والأستاذ حسين عرب، وأرجو من الدكتور عبد االله الغذامي أن                 

 .يوضح هذا؛ وشكراً
 

 :أجاب الدكتور عبد االله الغذامي قائلاً
الجرجاني لم يفعل، نظرية النظم     ..  لجزء والكل  أما ما يتعلق بالجرجاني وأنه أشار إلى العلاقة بين ا          -

والبنيوية .  عند الجرجاني كانت تدور حول الجملة، لكنه لم يتجاوز الجملة إلى ما هو أكبر من الجملة                 
تتحدث عما هو أكبر من الجملة، تتجاوز الجملة إلى النص والنص إلى مجموع النصوص، ومجموع                  

ور، الجرجاني خطا الخطوة الأولى فقط، وكما يجب علينا أن          طبعاً هذه أم  .  النصوص إلى السياق الكلي   
 .نخطو بقية الخطوات

 أما ما يتعلق بحمزة شحاته ومقارنة عزلته بعزلة المعري، فالقضية هي في وجود العزلة، أما                  -
وجوه الاختلاف والاتفاق بين كاتب وآخر في أسباب العزلة أو مؤدياا فهذه ليست هي موضوع                 

إذا ما تم لحمزة شحاته عزلة فعلينا أن        .  ن موضوع مقارنة لكن ليست موضوع حكم      الحكم، قد تكو  
ندرس هذه العزلة ولا شأن لنا بعزلة المعري أو غير المعري، لأن موضوعنا إذا كان منصباً على حمزة                    

 نحن نعالج ضرورة هذا الموضوع الذي هو المادة، وعندما أشرت إلى اسم المعري واسم                شحاته فعندئذٍ 
 حيان التوحيدي وجبران خليل جبران إنما أشرت إلى النماذج ولم أشر إلى نوعيات العزلة، وأنا                  أبي

وضعت حمزة شحاته في تاريخ أدبنا العربي ليقف اسماً بجانب هذه الأسماء، بجانب اسم المعري واسم أبي                  
ذج السائدة، وكل   حيان واسم جبران، لتكون هذه النماذج الأربعة مختلفة في تكوينها عن بقية النما             

نموذج من هذه النماذج يحمل بصماته وتكويناته التي يختلف ا عن النماذج الثلاثة الأخرى، ويظل                 
 .حمزة شحاته متميزاً حتى بمفهوم النموذج، وهو نموذج خاص ومتميز

 

 السؤال الآخر الذي يتعلق بأنني أشرت إلى بعض مواقع أو مناسبات عن حياة حمزة شحاته،                 -
ارة التي حدثت عن حمزة شحاته لا تتصادم مع مفهوم موت المؤلف الذي تطرحه البنيوية أو                   شفالإِ

يطرحه في الواقع رولان بات بشكل خاص، وهو أن علاقتنا الحقيقية هي مع النص وليست مع صاحب                 
ظر النص، لا يعنينا صاحب النص إن كان عظيماً أو حقيراً ما دام العمل عظيماً، فالعمل عظيم بغض الن                 



جبران خليل جبران معروف أنه رجل مجون ورجل دعارة،          :  عن صاحبه، ونعرف أمثلة كثيرة كمثال     
لكننا إذا ما قرأنا كتاباته وجدناها تحض على الفضيلة والخير وأا مادة روحانية راقية جداً، لن أنبذ هذا                  

ويحاسبه على صنيعه لا    العمل رد أن جبران رجل مجون لا يعنيني مجونه، الرجل مات وسيلاقي ربه               
إلى "  الأجنحة المتكسرة "في كتاب   "..  النبي"في كتاب مثل    "  دمعة وابتسامة "شأن لي به، لي شأن في كتابه        

ما دامت هذه الأعمال أعمالاً عظيمة فنتعامل مع هذه الأعمال العظيمة، وطبعاً لو وجدت                ..  آخره
دة رديئة فسأقول إن القصيدة رديئة، ولن       رجلاً لا يفارق المسجد ويصوم ويتقي االله لكنه كتب قصي          

فمن هنا  .  إذن فنحن نتعامل مع العمل وليس مع صاحب العمل        .  يشفع له صلاحه لأثني على قصيدته     
مفهوم موت المؤلف لم يفارقني وأنا أدرس حمزة شحاته، أنا تعاملت مع العمل ولم أتعامل مع صاحب                   

 .العمل
 

 في الكتاب أثناء حديثي عن الكتاب، في الواقع كانت نتيجة            المناسبات الحياتية التي أشير إليها     -
الذي حدث بعد أن غادر حمزة شحاته الحجاز وعاش في القاهرة تغير هذا الرجل وخرج من                 ..  للعمل

اتمع خروجاً تاماً، وعاش في عزلة تامة في شقة في القاهرة، ولم يختلط بالناس في مصر على الرغم من                    
 مصر كانت ملتهبة وكانت في أوج عزها وازدهارها، ومع ذلك فكل هذا الازدهار              أن الحياة الأدبية في   

إلى ..  لم يغر حمزة شحاته بالخروج إلى الشارع ومقابلة الأدباء المصريين كالعقاد، وطه حسين، والرافعي             
آخر النماذج المتعددة، لم يقابلها شحاته، لم يكن ذلك عن عجز بحمزة شحاته، ولم يكن بضعف في                   

خصيته ولا في تكوينه الثقافي، وإنما كان موقفاً فلسفياً لحمزة شحاته من الحياة ومن الأحياء، وهو قد                 ش
حبس نفسه وقرر عليها الحبس لأنه اتخذ موقفاً من الحياة يدل على ذلك خطاب وجهه إلى عبد السلام                  

دة البلاد أو لعلها    الساسي رحمه االله، عتب على الساسي لأنه نشر بعض قصائد امتدحه فيها في جري              
بجريدة عكاظ، فأرسل حمزة شحاته خطاباً شخصياً إلى الساسي رحمه االله ولامه لوماً مريراً على هذا                  

لقد "  :طراء وعلى هذه القصائد التي نشرت، وقال في الخطاب جملة مهمة جداً، قال              الثناء وهذا الإِ  
 ".خرجت من الحياة وأنا فيها منذ خمسة وعشرين عاماً

 

 سنة، وجدنا أن التاريخ الناتج هو تاريخ         ٢٥ ما أخذنا تاريخ كتابة الخطاب وأسقطنا          إذا -
هذه هي جملة   .  مغادرته لجدة، أي أنه فعلاً عندما خرج من جدة خرج في الواقع من الحياة وهو فيها                

ه أي أنه كتب على نفسه موتاً معنوياً صار يحرق قصائد          ".  خرجت من الحياة وأنا فيها    "  :حمزة شحاته 
صار يرفض الشهرة، أى علاقاته العائلية، علاقاته الأسرية، صداقاته، حجز نفسه في سجن عمر خاص               

من هنا إن كل ما يمكن أن نشير إليه عن حياته في القاهرة هو في الواقع بسبب أن الشاعر تحول إلى                     .  به
. سرحية وصار هو بطلها   كاتب الم ..  أن يكون بطلاً لأدبه، تحول ليكون هو الممثل وهو كاتب المسرحية          



فالحياة العملية التي قادها حمزة شحاته في القاهرة هي تنفيذ لفلسفته الفنية والأدبية عامة، ومن هنا                  
جاءت بعض القصص التي تمثل حياة حمزة شحاته، لا على أننا نستدل بالقصص عليه ولكن على أساس                 

 .أننا نستدل به على القصص لأنه صار بطلاً لفنه
 

سؤالك عن قضية الشعر والنثر وأن شعره ليس بالشكل الذي ترى أنت أنه يصل، أو أن                 أما   -
في الواقع أنا لم أقدم حمزة شحاته فقط على أنه شاعر،           ..  هناك أشعاراً لبعض شعرائنا تفوق ذلك الشعر      

 وأنا ضد فكرة تقديم حمزة شحاته على أنه شاعر، وضد تقديم حمزة شحاته على أنه ناثر، وضد تقديم                  
حمزة شحاته شاعر وناثر وحكيم وبطل      ..  حمزة شحاته على أنه حكيم، إنما هو في الواقع هؤلاء جميعاً           

ونموذج، هذه جميعها تجتمع في حمزة شحاته، لو عزلنا صفة واحدة من صفات حمزة شحاته ونظرنا إليه                  
إا قراءة  :  اً ويقول من خلالها نكون قد ظلمنا حمزة شحاته، ومن هنا كان الكتاب يحمل عنواناً جانبي              

قلت لنموذج إنساني معاصر، فصفة نموذج وإنساني ومعاصر تمثل حقيقة          ..  نقدية لنموذج، لم أقل لشاعر    
 . هذا الرجل، وهي في الواقع تكريس أو اتفاق للنتائج التي أزعم أنني وصلت إليها في الكتاب

 

  ))كلمة الأستاذ محمد حسين زيدان (( 
 :حسين زيدان فقالثم تحدث الأستاذ محمد 

 

كنت عازفاً عن الكلام فقد تكلمت كثيراً عن الدكتور الغذامي،           .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 .ولكن البعض طلبني إلى الكلمة، أو بالأحرى أغراني بأن أتكلم

 .بلْ الإِ توردما هكذا يا سعد: أقول له
 

العقيدة، ومجلسنا ينبغي أن يكون      هذا البعض أراد التظاهر أو المظاهرة بشكل من النقد يمس            -
كون الأخ الدكتور عبد االله أخذ عن الغرب والغربيين، فعلى هذا البعض أن               .  محترماً عن هذا المس   

كنت يتكم عن إتيان    ":  قال  ليجد رسول االله    "  المغني والشرح الكبير  "يرجع إلى ابن قدامة في       
، ولكنه   والصور محرمة كان حرمها رسول االله        "نالحبالى، ثم علمت أن الروم تفعلها ولا يضرها فأتوه        

والسيف الذي استعملناه، لم نصنعه بادئ ذي       .  كان يحمل الدينار الرومي والعملة الرومانية وفيها صور       
 بأيدينا بل كنا نأخذه من الناس، فالأخذ من الغرب بحصانة وفهم على طريقة السلامة هذا أمر                   بدءٍ

 فعتبي على هذا    "الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها     "..  ليه المذمة ينبغي عليه الثناء لا تنبغي ع     
البعض أنه اختار موضوعاً أحال الاعتزاز بالغذامي إلى شيء من الابتزاز، والسلام عليكم ورحمة االله                 

 . وبركاته



  ))كلمة معالي الدكتور رضا عبيد(( 
 :د العزيز فقالثم تحدث معالي الدكتور رضا عبيد مدير جامعة الملك عب

وعلى ..  والصلاة والسلام على سيدنا محمد    ..  الحمد الله رب العالمين   ..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 ..آله وصحبه أجمعين

الحقيقة الكلمة هي تسجيل الشكر والتقدير      ..   أحب أن أضم صوتي أولاً مع صوت الحاضرين        -
لمائنا وأستاذ من أساتذة الجامعة، في تكريم هذه        لصديقنا الأستاذ عبد المقصود خوجه باحتفائه بعالم من ع        

إن الكتاب في   :  الليلة بمناسبة حوزه على جائزة هذا الكتاب، وسبق أن تحدثت عن هذا الكتاب وقلت             
الحقيقة أحدث نوعاً من الحركة الأدبية في الساحة في اال الأدبي في المملكة، لكن هذه الليلة أود أن                   

 كلما استمعت لصديقي وزميلي الدكتور عبد االله يزداد إعجابي به،              أسجل شيئاً آخر وهو أنني     
فالدكتور عبد االله فارس في الكلمة المسموعة وله تأثير على سامعيه وتقريب الموضوعات، وقد أهداني                

 الأسلوب الذي انتهجه الدكتور عبد االله في        الكتاب وأتيحت لي فرصة الاطلاع عليه، وأقول بحق إنَّ        
نموذج بالنسبة لحمزة شحاته، فحمزة شحاته عملاق والعمل الذي قام به الدكتور عبد              دراسة هذا ال  

االله أيضاً عملاق، وموضوع خدمة اللغة العربية بالأسلوب الذي انتهجه الدكتور عبد االله عمل يجب                
أصبحت ادها خدمات عظيمة، حتى     قَّاا ون تفاللغات الأخرى خدمها أدباؤها وكُ    .  جميعاً أن نشكره عليه   

لغام ميسرة، وأصبح هناك نقاد بالنسبة للأدب العالمي مشهورون في هذا الأمر ممن نفتقده نحن في                  
 .الساحة العربية

 وهو  - مهما قلنا فأعتقد أن الأسلوب الذي اتبعه الدكتور عبد االله بالنسبة لموضوع الألسنية               -
ها بالنسبة للبنيوية أو بالنسبة للسميولوجية أو       علم اللغة وهو ارتكازه على العناصر الثلاثة التي أشار إلي         

 هذا  -بالنسبة للتشريحية، والخروج من الكلية إلى الجزئية لتكميل العناصر حتى يستطيع أن يصل                
أسلوب علمي بحت، أثناء قراءتي للكتاب كنت أشفق على من تكون خلفيته أدبية بحتة، بحيث أنه لا                  

إنه اهتم اهتماماً كبيراً    :  وكان في تعبير سابق للدكتور عبد االله قال       .  يستطيع أن يأخذ من اللغة إلا جمالها      
في السابق بجغرافية اللغة، وهو الدراسة السطحية للغة وما يقوم به الآن هو دراسة جيولوجية اللغة،                  

 .خراج مكنوا وكنوزها وإخراج الجمال فيهاوهو السبر في الأعماق بالنسبة للغة لإِ
ور عبد االله على أنه انتحى هذا المنتحى، ونرجو إن شاء االله أن يسير على                 ونحن نشكر الدكت   -

هذا المنوال تلاميذه من بعده، حتى نستطيع أن نوجد مدرسة للنقد مبنية على أسس علمية، وليست                  
مقتصرة على النواحي الفنية الجمالية بالنسبة للصورة العامة، ولكن تدخل للكليات والتفاصيل، وهذا              



 شاء االله نرجو أن تخدم به اللغة العربية حتى تستطيع أن تصل إلى المستوى الذي نرجو لها أن                   أسلوب إن 
 .تصل إليه، وخاصة في مجال النقد الذي ما زلنا نعاني فيه قصوراً

 وأنا باسمكم جميعاً أكرر الشكر للأستاذ عبد المقصود لتكريم زميل من زملائنا، ونعتبر هذا                 -
لأن ..  معة وتكريم للعلم وتكريم للعلماء وتكريم للكُتاب، وتكريم سابق للكِتاب         التكريم هو تكريم للجا   

 أخرى، والسلام   الكتاب في حد ذاته كتاب قيم ويستحق التقدير؛ والشكر للأستاذ عبد المقصود مرةً             
 . عليكم

  ))كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي (( 
 :لثم تحدث معالي الدكتور محمد عبده يماني فقا

 بسم االله الرحمن الرحيم، أحمد االله سبحانه وتعالى على هذا الجمع الكريم، ويسرني أن أساهم                 -
فقد حالت ظروف ترحالي الكثيرة عن       .  في تكريم الصديق الدكتور عبد االله الغذامي في هذه الليلة          

 فيه فهو   اجتماعي به ونئته بعد صدور الكتاب، والحق أن الكتاب دون شك مهما اختلفت الآراء               
رائع، وروعته أنه أحدث اختلافاً في الآراء على كثرة ما صدر من كتب اتفقت فيها الآراء على أا                    

 لم يحدث فيها اختلاف منذ فترة طويلة،        -كتب نقد أو كتب شعر أو كتب نثر أو كتب أدب عام              
 أحدث حركة أدبية    إنما هذا الكتاب  .  عجاب بالكتاب عجاب أو عدم الإِ   وكانت المسألة تقتصر على الإِ    

كما تفضل أستاذي الجليل الدكتور محمد رضا سعيد عبيد، ودل على أن هذا الكتاب إضافة دون                  
 .شك

 من هنا عمل كهذا لا بد أن نتوقع أن تكون له ردود فعل، وأن يكون له صدى، وأن يكون                     -
الدكتور المعطاني  وقد أعجبت بتعليقات الصديق الأستاذ      .  هناك اختلاف في الآراء حول هذا الكتاب      

لأن لكل منهما رأياً، والمهم عند الدكتور الغذامي في رأيي ولو وضعت نفسي في مكانه أن يكون                    
مكان، بحيث يتيح للطرف الآخر استيعاب وجهة النظر من حيث التجاوب            النقاش حضارياً بقدر الإِ   

التي يقوم عليها هذا الحوار     معها وقبولها، أو رفضها، والدخول في حوار معها، المهم أن تكون الأسس             
هي أسس حضارية تمكننا كما تفضل الأستاذ الدكتور عبيد من أن نواصل هذا اللون من التواصل                  
والحوار البناء الهادف، فيتعلم الجيل الحاضر ويقدر معنى هذا الحوار الأدبي الرفيع الذي ينشأ بيننا،                 

ا يعتبر إضافة لها وعليها، بقدر ما يتفق أو يختلف          والذي للدكتور عبد االله الغذامي فضل في أن كتابه هذ         
 .طرف أو آخر مع هذا الكتاب

 فأنا أشد على يد الزميل الأستاذ الدكتور عبد االله الغذامي، وأحيي فيه هذه الروح التي جعلته                 -
 يحاول أن يسير وأن ينحو هذا المنحى بالنسبة لحياة حمزة شحاته، وأصدقه القول إنه قد صدم الكثيرين                 



ذا اللون من السلوك النقدي، ولكنه كان ضرورة لأنه رجل له رأي وله طريقته، وأراد أن يغوص في                  
نسان، ولذلك أعتقد أن من نقاط القوة عند الدكتور الغذامي أنه في بداية الكتاب                أعماق هذا الإِ  

نطقة من  أوضح أنه لا يناقش حمزة شحاته كشاعر ولا كناقد ولا كرجل سعودي، ولا رجل من أي م                 
مناطق المملكة، إنما وضع إنسانية الرجل كنموذج فوق كل شيء، فأصبح من حقه أن يغوص في أعماق                 

نسانية، والتي لن يقل بأي حال من الأحوال ولا يقل تقدير الدكتور عبد االله الغذامي               هذه الشخصية الإِ  
وا به، إنما هو نظر إلى هذه       لهذا الرجل عن أي واحد منا ونحن من طلابه ومن الذين اتصلوا به والتصق              

العملية من وجهة نظر لم يسبق إليها، وربما صدمتنا من أننا رأينا أنه يشرح هذا الرجل، يشرح أعمال                   
هذا الرجل بطريقة عندما تنتهي من الكتاب تشعر أنك إن اتفقت أو اختلفت معه، لن تستطيع أن تنكر                  

 الدكتور عبد االله الغذامي، وأسأل االله سبحانه         وشكراً للصديق .  وإضافة علمية صحيحة  ..  أا إضافة 
 .وتعالى التوفيق

 

 :الأستاذ حسين نجار
تاحة الطيبة التي أتاحها لنا المحتفى به هذه الليلة سعادة           باسمكم جميعاً أزجي الشكر خالصاً للإِ     

 في زناد العلم    الأستاذ الدكتور عبد االله الغذامي، وما أحدثه كتابه في الساحة الأدبية ستظل شرارة تتقد             
والفكر، لكي تحدث أثراً إيجابياً ما دمنا نتحدث عن الأثر فستحدث إن شاء االله أثراً يسمق بالعلم                   
والمعرفة في دراسات أخرى تبرز إلى السطح أسماء كان لها جهدها وكانت محل الريادة في جيلنا المعاصر                 

 نظرنا إلى كل بنياته     -في نظرية البنيوية     كما قلت    -أو الجيل الماضي، لأن البناء لا يكتمل إلا إذا           
 . الأساسية، حتى نصل إلى ما سنصل إن شاء االله في مجال العلم والفكر والأدب

 

  ))كلمة ما قبل الختام(( 
 :ثم تحدث الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين فقال

ادي، فحين  نحن زملاء في الن   ..   شهادتي مجروحة في كل المذاهب، الدكتور عبد االله زميل عزيز          -
أشهد معه أو أشهد له فإن الجرح يأتي من هذه النافذة، الدكتور الغذامي حينما قدم هذه النظرية لم يقل                   
إنه صاحبها، وإنما هي نظرية متطورة جديدة كتب فيها كما قال الأستاذ عبد الكريم صلاح فضل                   

ة عملية درس وعملية    العملي.  وكتب فيها آخرون، ولا يعني هذا أا وقف على أناس دون آخرين             
       موا        قَّاجتهاد، وهذا الأدب منذ سبعة عشر قرناً والناد يكتبون ويختلفون، فأناس ناصروا المتنبي وأناس ا

 .المتنبي بأنه سارق، وما زال المتنبي يقرأ شعره إلى اليوم



د يكون   وبذلك الاختلاف على المذهب الأدبي أو النظرية الأدبية قد يكون اختلافاً شكلياً وق             -
موضوعياً، وفي كل الحالات يمكن مناقشة النظرية، فإما أن تقنعني وإما أن أقنعك، وإذا لم يقتنع أحد منا                  

في كل الحالات   .   أا يخرج منها الناس مختلفين     - لا أعني القضايا الدينية      -فالأصل في القضايا الجوهرية     
أو رأيت قصيدة   .  بيتين من الشعر  شهادتي مجروحة حينما أتحدث عن هذا الكتاب، ولكني رأيت            

لأستاذنا محمد حسن فقي قالها في مناسبة من المناسبات، فنقلت هذين البيتين لعلهما يصادفان قبولاً إذا                 
 :قال الأستاذ محمد حسن فقي.. انطبقا على المعنى الذي أريد وأراده الشاعر

ــهم   ــز يل ــز والع ــنك الع ــهم م ونل
. 

ــرم   ــم يك ــم والعل ــيك العل ــرم ف نك
. 

ــيحجم   ــعاب ف ــيه الص ــيم فـتثن يه
                                                            . 

ــراً    ــزيمة حائ ــوار الع ــنت خ ــا ك فم
. 

 شكراً؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته   
 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ حسين نجار الأمسية فقال

 أعود لأكرر الشكر والتحية ممزوجة بثنائكم العاطر لسعادة الدكتور عبد االله الغذامي على               -
" الخطيئة والتكفير "لاً بما قرأناه في كتابه      هذه الفرصة التي أتيحت لنا لنستمع، ويكون الاستماع موصو        

ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يوفقه لأعمال أخرى يثري ا الساحة الأدبية ويلهم الجميع الصواب،                 
شكراً لكم، وأود أن أذكركم بأن ضيف        .  وأن تكون كل أعمالنا إن شاء االله خالصة لوجهه تعالى          

عادة الأديب الأستاذ محمد العلي من المنطقة الشرقية، وقد قرأنا          الاثنينية القادمة إن شاء االله سيكون س      
شكراً .  له كثيراً في صحيفة اليوم وهو ملء السمع والبصر، فنرجو أن نحظى بكم وبلقائه إن شاء االله                 

 . أخرى؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهمرةً

• • • 
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